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أدونیس في أحضان سفیر نظام الأسد
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التاریخ لا ینسى. یهادن ربما ویتمهل، لكن لا بد أنه سیذكر ما یجب أن نراه بأم العین یوماً ما، من عداء "بعض" المثقفین العرب
للثورات ووقفوهم الى جانب القتلة. وسنقرأ (یوماً ما) أن أدونیس، كان شاعر بلاط خفي..
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القمعیة والاستبدادیة من باب التكریمات والعلاقات والفوز بمقابلات متلفزة محسوبة على هذا النظام. وسنقرأ (یوماً ما) أن
أدونیس، كان شاعر بلاط خفي، وقاتل معنوي یساوي “جزار سوریا” بشار الأسد، في شحذ السكاكین على رقاب السوریین. 

سترفق صورة تاریخیة له، یصافح بحمیمیة، سفیر دمشق علي عبدالكریم في حفل تكریمي في بیروت. العاصمة التي تحكمها الیوم
“لغة عداء” رسمي، بلسان وزیر خارجیة البلاد ضد السوریین، وتزداد فیها الحملات المغرضة بحق اللاجئین ویشارك فریق

سیاسي بارز فیها بعملیات الإبادة والتعفیش في سوریا، من دون أن یشیر الى هذا. مضخماً الأنا الذاتیة وهو یتحدث عن نفسه وعن
ابنائه وزوجته وزواجه المدني، الذي كان “سابقة”، أنسته المبادىء التي دافع عنها وأولها الدفاع عن كرامة الفرد والانسان.

والانسان السوري على ما یبدو لیس في حسابات أدونیس، الطامح الى “نوبل” للآداب والحالم بدول “دیموقراطیة” في عالمنا
العربي، ومثاله بشار الأسد. 

 هذه المصافحة لیست سوى رمزاً، لما أراد أدونیس ایضاحه لنا: “نعم أنا فخور بعلاقتي مع هذا النظام”. هذه المرة لم یخاطبنا

بنظریاته حول “أسلمة” الثورات وخروجها من المساجد، متناسیاً المجازر التي یرتكبها نظام الأسد بحق المدنیین، بل أعطانا لقطة
للتاریخ حین یتحد المثقف مع السلطان الجائر في رؤیتهما للدم السوري من عین الذبّاح والقاتل. 

والحال، أن أدونیس الذي یعیش في باریس، مدینة الثورات، یجب أن نذكره بأن أحد أكبر كتاب فرنسا، الذي صفق
للنازیة، الكاتب سیلین، امتنعت “غالیمار” (منذ عام تقریبا) عن نشر اعماله، بعد نقاش طویل حول موقفه الأخلاقي من

القتل والذبح والتهجیر

في الصورة، یصافح أدونیس صدیقه الذي انتسب الى الثقافة بصفة شاعر والى ماكینة القتل بصفة دیبلوماسي، بودّ تظهره الملامح
كأن هذا اللقاء له لقاءات سابقات ولیس جدیداً. وكأنه لیس سوى استكمالاً لرسالة یود أدونیس إبلاغها الى بشار الأسد أنه ممتن له

على هذا “الصمود” والبقاء رئیساً وبعد 7 سنوات من قتل شعبه والعالم یتفرج. كأنه یقول له: إبق لا یهم، المهم ان لا یصل

ً ً ً
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الاسلامیون الى الحكم. إبق معززاً الحكم العلماني (ولو كان دیكتاتوریا، قاتلاً، سفاحاً)، لكن لا تجعل المتظاهرین یخرجون من
المساجد. لا تجعل الحناجر تصدح: بالحریة. اقتلهم فرداً فرداً. إنهم أعداء  فكرة الدولة الدیموقراطیة العادلة، أنهم مشاریع إرهاب

وداعشیة. هذا ما أراده یوماُ أدونیس باختصار لهذه الثورة الیتیمة التي قامت على الحق. 

في هذه الصورة تحدیداً، یكرس أدونیس نفسه مستبداً، في إعلانه إجازة قتل السوریین عبر مصافحة سفیر نظام الأسد. ومن مكانه
كمثقف “تنویري” وحداثي، یخاطب أدونیس بهذا المشهد، سقوطه الأخیر. أمام الجمع: نخبة وعوام. علمانیین ومتأسملین. متعلمین

وجهّال. كما یحلو، له أن یصنف طبقات المجتمع ویفككها.   

لا بد من أن یقال للشاعر الذي أطاح بالثورة منذ لحظتها الاولى، أن شعره لا یعنینا. شعره الذي صار الیوم، صفائح مبللة بالدم
السوري. ولم یسجل له أي كلمة ضد هذا النظام. وأن مواقفه من مدنیین عزل، یقتلون في العراء او تسقط على رؤوسهم القنابل

والبرامیل المتفجرة ویبادون بالكیماوي، كلها سنسمعها ونقرأها ونعیدها في محكمة التاریخ. وحین سیستعید السوریون دولتهم من
آل الأسد وزمرة البعث.

والحال، أن أدونیس الذي یعیش في باریس، مدینة الثورات، یجب أن نذكره بأن أحد أكبر كتاب فرنسا، الذي صفق للنازیة، الكاتب
سیلین، امتنعت “غالیمار” (منذ عام تقریبا) عن نشر اعماله، بعد نقاش طویل حول موقفه الأخلاقي من القتل والذبح والتهجیر.

وتذكیره أیضاً أن الأدیب الفرنسي إمیل زولا وقع على عریضة سیاسیة، ضد العداء للسامیّة الذي رافق محاكمة الضّابط الیهودي
الفرنسي درایفوس، وهو موقف اخلاقي، یناط بكل مثقف وفاعل في العمل الثقافي. فالمثقف لیس متفرجاً، ولیس عدائیاً ضد

الشعب. هو منه وفیه، وعلیه هناك معاییر اخلاقیة علیه التحلي بها تجاه قیم الإنسان وكرامته وحریاته. 

وإن كان أدونیس، لا یشبه بتاتاً شعراء وفلاسفة عرب عاشوا في ظل حكم السلاطین، وقالوا “كلمة حق”، كالتوحیدي والجرجاني
وابن المقفع وأبي العلاء المعري وابن رشد، فإنه بالطبع یلبس خطابه وموقفه لبوس الطاغیة، والتاریخ لن ینسى.   

إلى جبران باسیل: وماذا عنا نحن اللبنانیین أبناء الأمهات السوریات؟
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